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)سورة المدثر (
رْ {  ْ { } وَثِيَابَكَ فَطَهِّ ثِّرُ {  } قُمْ فَأنَذِرْ {  } وَرَبَّكَ فَكَبِّ } يٰأيَُّهَا ٱلْمُدَّ

 } وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ {  } وَلاَ تَنُْن تسَْتَكْثُِ {  } وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِْ {
ــا  ــمْ { عــن م ــه } قُ ــدن، المحتجــب بصورت ــار الب ــس بدث ــر { أي: المتلب ــا المدّث ــا أيه } ي

ــة  ــدة الغفل ــه عــن رق ــه مــن أشــغال الطبيعــة وانتب ــه وتلبســت ب ــت إلي ركن

ــك فكــر {  ــذر { نفســك وقــواك وجميــع مــن عــداك عــذاب يــوم عظيــم } وربّ } فأن

أي: إن كنــت تكــر شــيئاً وتعظــم قــدره فخصــص ربّــك بالتعظيــم والتكبــر لا يعظــم 

في عينــك غــره ويصغــر في قلبــك كل مــا ســواه بمشــاهدة كبريائــه } وثيابــك فطهّــر { 

اي: ظاهــرك طهــره أولاً قبــل تطهــر باطنــك عــن مدانــس الأخــاق وقبائــح الأفعــال 

ومــذامّ العــادات ورجــز الهيــولى المــؤدّي إلى العــذاب } فاهجــر {

ــواشي  ــات الجســانية الغاســقة والغ ــة والهيئ ــن اللواحــق المادي ــك ع  أي: جــردّ باطن

الظلمانيــة الهيولانيــة } ولا تمنــن تســتكثر { ولا تعطــي المــال عنــد تجــردّك عنــه 

ــن  ــة ع ــاب بالنعم ــك احتج ــإن ذل ــه، ف ــر ب ــواب الكث ــواض والث ــاً للأغ ــتغزراً طالب مس

المنعــم وقصــور همّــة، بــل خالصــاً لوجــه اللــه افعــل مــا تفعــل صابــراً عــى الفضيلــة 

ــه: ــى قول ــه لا لــيء آخــر، وهــذا معن ل

} ولرّبــك فاصــر { أو لا تعــط مــا أعطيــت في الزهــد والطاعــة والــرك والتجريــد 

مســتكثراً رائيــاً إيــاه كثــراً فتحتجــب برؤيــة فضيلتــك وتبتــى بالعجــب فيكــون ذنــب 

ــه الســام: ــال علي ــة، كــا ق ــة أعظــم مــن ذنــب الرذي ــة الفضيل رؤي

 » لو لم تذنبوا لخشيت عليكم أشدّ من الذنب، العجب العجب العجب » ،
ــة  ــن الرذيل ــاً ع ــر هارب ــرض آخ ــك لا لغ ــه ربّ ــاً لوج ــة خالص ــى الفضيل ــر ع ــل اص  ب

ــه  ــل بفضــل الل ــة ب ــا بالفضيل ــة زينته ــج برؤي ــا تبته ــا أصــا، ف ــة له ــع لا فضيل بالطب

ــتكثر. ــزز وتس ــع لا تتع ــل وتخض ــك فتتذل علي

} فَإِذَا نقُِرَ فِ ٱلنَّاقُورِ { } فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ { 

 } عَلَ ٱلْكَافِرِينَ غَيُْ يَسِيٍر { } ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً { 

مْدُوداً { } وَبَنِيَن شُهُوداً { } وَمَهَّدتُّ لَهُ تَهِْيداً {  } وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّ
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 } ثمَُّ يَطْمَعُ أنَْ أَزِيدَ {  } كَلاَّ إنَِّهُ كان لآياَتِنَا عَنِيداً { 

رَ {  رَ {  } فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّ  } سَأرُْهِقُهُ صَعُوداً {  } إنَِّهُ فَكَّرَ وَقَدَّ

رَ { } ثمَُّ نظََرَ {  } ثمَُّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّ

 } ثمَُّ عَبَسَ وَبَسََ {  } ثمَُّ أدَْبَرَ وَٱسْتَكْبََ { 

 } فَقَالَ إنِْ هَـٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثرَُ {

} إنِْ هَـٰذَآ إِلاَّ قَوْلُ ٱلْبَشَِ { } سَأصُْليِهِ سَقَرَ { 

 } وَمَآ أدَْرَاكَ مَا سَقَرُ { } لاَ تبُْقِي وَلاَ تذََرُ {
ــة  ــات الروحاني ــر الهيئ ــد فتنق ــن الجس ــروح ع ــزع ال ــور { أي: ن ــر في الناق ــإذا نق } ف

ومحاســن الصــور والمــاذ والإدراكات عنــه ويؤثــر بالتفريــق والتبديــد في ذلــك المنقــور، 

وذلــك عبــارة عــن النفخــة الأولى للإماتــة أو ينقــر في البــدن المبعــوث فتنتقــش فيهــا 

ــواب،  ــة للث ــة الموجب ــة للعــذاب أو الحســنة المنجي ــة الموجب ــات المكتســبة المردي الهيئ

ــى عــر  ــا يخف ــر، ف ــاء وهــو الأظه ــي للإحي ــة الت ــن النفخــة الثاني ــارة ع فيكــون عب

ــى  ــم إلا ع ــى غيره ــره ع ــي ي ــد وإن خف ــى أح ــن ع ــى المحجوب ــوم ع ــك الي ذل

ــه:     ــان } ســأصليه ســقر { بــدل مــن قول المحققــن مــن أهــل الكشــف والعي

} سَأرُْهِقُهُ صَعُوداً { ]المدثر، الآية:17[
 والصعود: عقبة شاقة المصعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

 » جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبداً » 
ــا  ــا أي: أفقه ــم أطواره ــو أعظ ــذي ه ــس ال ــور النف ــارة إلى ط ــم إش ــه أعل ــو والل وه

الــذي يــي الفطــرة الإنســانية يصعــد إليــه ســنين متطاولــة في صــورة التعذيــب وبــرازخ 

ــه الســام:  ــال علي ــا ق ــا ك ــك ويحــرق فيه الاحتجــاب يهل

» يكلف أن يصعد عقبة في النار كلما وضع يده عليها ذابت فإذا رفعها عادت 

وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعها عادت ويهوي فيه إلى أسفل سافلين » 
كذلــك ينتقــل دركــة دركــة في بــرازخ متنوعــة أبــداً فذلــك الصعــود هــو ســقر الطبيعــة 

مــن أعــى طبقاتهــا إلى أســفلها ســأصليه إياهــا لا تبقــى فيهــا شــيئاً إلا أهلكتــه وأفنتــه 

وإذا هلــك لم تــذره هالــكاً حتــى يعــاد فأهلكتــه مــرة أخــرى هكــذا دائمــاً.
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ِّلْبَشَِ { } عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشََ {  احَةٌ ل� } لَوَّ

ِّلَّذِينَ  تهَُمْ إِلاَّ فِتْنَةً ل� بَ ٱلنَّارِ إِلاَّ مَلَٰئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّ  } وَمَا جَعَلْنَآ أصَْحَٰ

كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزدَْادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمنَٰاً وَلاَ يَرتْاَبَ 

رضٌَ وَٱلْكَٰفِرُونَ  ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّ

مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يشََآءُ

 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لِلْبَشَِ {
} لوّاحــة للبــر { مغــرة لظواهــر الأجســاد إلى لــون ســواد خطاياهــم وهيئــات 

ســيئاتهم وذلــك مــن خاصيــة تلــك النــار كــا تغــر النــار الجســانية الألــوان والهيئــات 

ــات  ــادة مــن روحاني ــازم الم ــي ت ــة الت ــا تســعة عــر { هــي الملكــوت الأرضي } عليه

الكواكــب الســبعة والــروج الاثنــي عــر الموكلــة بتدبــر العــالم الســفلي المؤثــرة فيــه 

ــا. ــم في مهاويه ــر وتردّه ــياط التأث ــم بس تقمعه

} ومــا جعلنــا أصحــاب النــار إلا ملائكــة { لتغلبهــم وتقهرهــم فــإن عــالم الملــك في قهــر 

ــم  ــن وتعذيبه ــاء المحجوب ــم إلا { لابت ــا عدّته ــا جعلن ــخيره } وم ــوت وتس ــالم الملك ع

وزيــادة احتجابهــم وارتيابهــم.

ــوا { الإيمــان  ــزداد الذيــن آمن ــاب العقــل الفرقــاني } وي ــوا { كت } ليســتيقن الذيــن أوت

ــون  ــاب الجاهل ــا ارت ــوا ك ــا يرتاب ــان ف ــف والعي ــاً { بالكش ــي } إيمان ــي العلم اليقين

ــون. ــيط المحجوب ــل البس بالجه

ــم ولا  ــون تحقيقه ــزداد المحقق ــن وي ــن المقلدّي ــاب م ــوا الكت ــن اوت  أو ليســتيقن الذي

ــداً  ــذي لا اعتقــاد لهــم تحقيقــاً ولا تقلي ــون ال ــاب الجاهل ــوا كــا ارت يرتاب

} وليقــول الذيــن في قلوبهــم مــرض { نفــاق وشــك مــن الجاهلــن بالجهــل البســيط } 

والكافــرون { المحجوبــون باعتقاداتهــم الفاســدة مــن الجاهلــن بالجهــل المركــب

ــه  ــب من ــتغرب المتعج ــل المس ــاً كالمث ــيئاً عجيب ــا { أي: ش ــذا مث ــه به ــاذا أراد الل  } م

أي: مــا ذكرنــا عدّتهــم ومــا جعلناهــا كذلــك إلا ليكــون ســبباً لظهــور ضــال الضالــن 

وهدايــة المهتديــن كســائر الأســباب الموجبــة لضــال مــن ضــلّ وهدايــة مــن اهتــدى 

ــه مــن يشــاء { مــن أهــل الشــقاوة الأصليــة  مثــل ذلــك المذكــور } يضــلّ الل

} ويهــدي مــن يشــاءْ مــن أهــل الســعادة الأزليــة } ومــا يعلــم جنــود ربّــك { عددهــا 
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وكميتهــا وكيفيتهــا وحقيقتهــا إلا هــو لإحاطــة علمــه بالماهيــات وأحوالهــا } ومــا هــي { 

أي: ومــا ســقر متصــل بقولــه: ســأصليه ســقر مــن تتمــة أوصافــه وقولــه: } ومــا جعلنــا { 

إلى قولــه: } إلاّ هــو { اعــراض لبيــان حــال الزبانيــة } إلاَّ { تذكــرة للبــر.

بْحِ إذَِآ أسَْفَرَ { } كَلاَّ وَٱلْقَمَرِ {  } وَٱللَّيْلِ إذِْ أدَْبَرَ {  } وَٱلصُّ

ِّلْبَشَِ {   } إنَِّهَا لإحِْدَى ٱلْكُبَِ {  } نذَِيراً ل�

رَ {  مَ أوَْ يَتَأخََّ  } لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أنَ يَتَقَدَّ

 } كُلُّ نفَْسٍ بِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ { 

 } إِلاَّ أصَْحَابَ ٱلْيَمِيِن {  } فِ جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ {

     } عَنِ ٱلْمُجْرمِِيَن {  } مَا سَلكََكُمْ فِ سَقَرَ {
} كلا { إنــكار أن يكــون تذكــراً لهــم مطلقــاً، فــإن أكثرهــم غــر مســتعدين مطبــوع عــى 

قلوبهــم محكــوم بشــقاوتهم فــا يتعظــون بــه، ثــم أقســم بالقمــر أي: بالقلــب المســتعدّ 

الصــافي القابــل للإنــذار المتعــظّ بــه المنتفــع بتذكــره تعظيــاً لــه وبليــل ظلمــة النفــس 

} إذ أدبــر { أي: ذهــب بانقشــاع ظلمتهــا عــن القلــب بانشــقاق نــور الــروح عليــه وتلألــؤ 

طوالعــه وبصبــح طلــوع ذلــك النــور إذا أســفر فزالــت الظلمــة بكليتهــا وتنــوّر القلب 

} إنهــا { أي: ســقر الطبيعــة } لإحــدى { الدواهــي } الكــر { العظيمــة أوحديــة منهــا فردة 

لا نظــر لهــا مــن جملتهــا كقولــك: إنــه أحــد الرجــال وإنهــا لإحــدى النســاء تريــد فــرداً 

منهــم، منــذرة } للبــر { أو إنــذاراً أي: فــرداً في الإنــذار لهــم لا لكلهــم بــل للمســتعدّين 

القابلــن الذيــن إن شــاؤوا تقدمــوا باكتســاب الفضائــل والخــرات والكــالات إلى مقــام 

القلــب والــروح وإن شــاؤوا تأخــروا بالميــل إلى البــدن وشــهواته ولذاتــه فوقعــوا فيهــا.

} كل نفــس { بمكســوبها } رهينــة { عنــد اللــه لا فــكاك لهــا لاســتيلاء هيئــات أعمالهــا 

وآثــار أفعالهــا عليهــا ولزومهــا إياهــا وعــدم انفكاكهــا عنهــا } إلا أصحــاب اليمــن { مــن 

الســعداء الذيــن تجــردّوا عــن الهيئــات الجســدانية وخلصــوا إلى مقــام الفطــرة ففكــوا 

رقابهــم عــن الرهــن هــم } في جنــات { مــن جنــات الصفــات والأفعــال يســأل بعضهــم 

بعضــاً عــن حــال المجرمــن لاطلاعهــم عليهــا ومــا أوجــب تعذيبهــم وبقاءهــم في ســقر 

الطبيعــة، فأجــاب المســؤولون بأنـّـا ســألناهم عــن حالهــم بقولنــا: } مــا ســلككم في ســقر {.
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} قَالُواْ لَمْ نكَُ مِنَ ٱلْمُصَلِّيَن { } وَلَمْ نكَُ نطُْعِمُ ٱلْمِسْكِيَن { 

 } وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ ٱلُخَآئِضِيَن { 

ينِ {  بُ بِيَوْمِ ٱلدِّ } وَكُنَّا نكَُذِّ

 } حَتَّىٰ أتَاَناَ ٱلْيَقِيُن {

افِعِيَن {    } فَمَ تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّ

 } فَمَ لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرةَِ مُعْرضِِيَن {

سْتَنفِرةٌَ {  } فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ {    } كَأنََّهُمْ حُمُرٌ مُّ

ةًَ {  نَشَّ نْهُمْ أنَ يُؤْتَٰ صُحُفاً مُّ  } بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِىءٍ مِّ

 } كَلاَّ بَل لاَّ يَخَافُونَ ٱلآخِرةََ {  } كَلاَّ إنَِّهُ تذَْكِرةٌَ {  } فَمَن شَآءَ ذَكَرهَُ { 

 } وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أنَ يشََآءَ ٱللَّهُ هُوَ أهَْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأهَْلُ ٱلْمَغْفِرةَِ {
} قالــوا { بلســان الحــال أو القــال: إنـّـا كنــا موصوفــن بهــذه الرذائــل مــن اختيــار الراحات 

ــوض في  ــات والخ ــة والرياض ــة والحالي ــادات البدني ــرك العب ــال وت ــة الم ــة ومحب البدني

ــل  ــي رذائ ــي ه ــاد الت ــكار المع ــزاء وإن ــب بالج ــات والتكذي ــزؤ والهذيان ــل واله الباط

ــا اليقــن {  ــى أتان ــة } حت ــار الطبيعــة الهيولاني ــة للانغــار في ن ــاث الموجب القــوى الث

أي: المــوت فرأينــا بــه مــا كنــا ننكــره عيانــاً } فــا تنفعهــم شــفاعة { شــافع مــن نبــي أو 

ملــك لــو قــدر عــى ســبيل فــرض المحــال لأنهــم غــر قابلــن لهــا، فــا إذن في الشــفاعة 

فلذلــك فــا شــفاعة فــا نفــع فــإن الشــفاعة هنــاك إفاضــة النــور وإمــداد الفيــض ولا 

يمكــن إلا عنــد قبــول المحــل بالصفــاء .

 ثــم بــن امتنــاع قبولهــم لذلــك وانتفاعهــم بالشــفاعة بإعراضهــم عــن التذكــرة وبــادة 

قلوبهــم كقلــوب الحمــر وتمنياتهــم الباطلــة لعنادهــم ولجاجهــم وعــدم خوفهــم مــن 

الآخــرة لعــدم اعتقادهــم وكل ذلــك بمشــيئة اللــه وقــدره، واللــه تعــالى أعلــم.
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